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ترجمة وتحرير نون بوست

لخمسة أشهر كان المزارعون الفلسطينيون مثل نعيم الخيسي يزرعون ويروون أراضيهم في قطاع غزة
المحاصر بانتظار نهاية يناير ليحصدوا الخضراوات من الأراضي الزراعية الشرقية الواقعة قرب الجدار

الفاصل مع “إسرائيل”.

لكــن بعــد عملهــم الكــادح اســتيقظ المزارعــون الفلســطينيون علــى الأخبــار الــتي تقــول إن ســلطات
الاحتلال أفرغت خزانات مياه الأمطار الواقعة بالقرب من أراضيهم، لتغرق محاصيل غزة قبل أيام

قليلة من موعد الحصاد.

كثر من وفقًا لوزارة الزراعة الفلسطينية فقد تسبب فتح “إسرائيل” لتلك السدود في خسائر قيمتها أ
 ألف دولار لأكثر من  هكتارًا من الأراضي في يناير فقط، تعد الأراضي الزراعية الواقعة قرب
المنطقــة العازلــة الــتي تفرضهــا “إسرائيــل” مصــدر رزق لمئــات الأسر الفلســطينية وهــي مصــدر الفــواكه

والخضراوات الرئيسي لغزة.

يقــــول الفلســــطينيون إن هــــذه الفيضانــــات تــــأتي وســــط ســــلسة مــــن الإجــــراءات الأخــــرى الــــتي
تتخذها “إسرائيــل” عمــدًا للقضــاء علــى مصــدر الغــذاء الفقــير للقطــاع المحــاصر ولإبعــاد المــزارعين عــن

أراضيهم.

أراضي زراعية غارقة
يعمــل الخيسي في الزراعــة منــذ عــام ، وكــان مالكًــا لنحــو  هكتــارات قبــل ، لكــن بعــد
إجلاء “إسرائيــل” للمســتوطنين مــن غــزة، رأى الخيسي بنفســه كيــف تبتلــع المنطقــة العازلــة معظــم
الأرض، يقول الخيسي: “لقد نشأت كمزا حيث تعلمت المهنة من والدي وجدي، لكن الوضع تغير

كثيرًا، فقد فقدنا معظم أرضنا وبالكاد نستطيع الوصول لما بقي منها”.
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“لقد زرعت العديد من المحاصيل في سبتمبر الماضي من بينها الملفوف والبطاطس والبصل، وكنت
أنتظـر نهايـة ينـاير لحصـادهم، لكـن بعـد أن فتحـت “إسرائيـل” مخـزون ميـاه الأمطـار  مـرات الشهـر

الماضي تدمرت المحاصيل تمامًا”.

ــرى الخيسي أن إغــراق الأراضي الفلســطينية خطــوة متعمــدة، ويقــول: “تتعمــد “إسرائيــل” إغــراق ي
كد أننا أنفقنا الكثير من المال وبذلنا الكثير الأراضي الزراعية في هذا الوقت من العام خاصة بعد التأ

من الجهد في زراعة المحاصيل ونستعد للحصاد”.

كثر من  آلاف شيكل ( دولار) بسبب الأضرار الناتجة عن الفيضان لكنه يعتبر فقد الخيسي أ
نفسه محظوظًا مقارنة ببقية المزارعين، حيث يقول: “ما فقدته أقل بكثير مما فقده جيراني، فأنا الآن

أمتلك فدانين فقط (أقل من هكتار) لكن هؤلاء الذين يملكون  أو  فدادين فقدوا ثروة”.

يقدرّ الخيسي أن ممارسات “إسرائيل” مثل الإغراق وتسوية الأراضي بمركبات الجيش ورش المبيدات
كثر من  ألف دولار خسائر منذ ، ويقول: “إنهم يفعلون ذلك بشكل الكيميائية، كلفته أ
ممنهج لإجبارنا على التخلي عن أراضينا والرحيل، لكنهم مهما فعلوا لن نغادر ببساطة فرعاية تلك

الأرض هو ما يبقينا على قيد الحياة”.



أضرار جسيمة
بعــد إغــراق المحاصــيل بفــترة وجيزة قــال المزارعــون الفلســطينيون إنهــم شاهــدوا الطــائرات الزراعيــة
الإسرائيلية ترش المواد الكيميائية التي يعتقدون أنها مبيدات أعشاب، يقول عارف شمالي –  عامًا
يــاح، عنــدما -: “لقــد رأينــا الجنــود الإسرائيليين يحرقــون إطــارًا بــالقرب مــن الســياج لمعرفــة اتجــاه الر
شاهــدوا الــدخان يتجــه نحــو الغــرب – ممــا يعــني أن المــواد الكيميائيــة ســتصل لمعظــم المنــاطق في غــزة

وتسبب أضرارًا جسيمة – أرسلوا الطائرات الزراعية ورشوا جميع المحاصيل”.

هذه المواد الكيميائية لا تدمر المحاصيل فقط، لكنها تؤثر على التربة وتضر
المزارعين والماشية وتلوث المياه الجوفية

يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه المبيدات تستخدم لإزالة الغطاء الزراعي في المنطقة العازلة
ناحيــة غــزة للحصــول علــى رؤيــة أوضــح للمنطقــة لأغــراض عســكرية، لكــن الفلســطينيين يقولــون إن

هذه السياسة تؤثر بشكل كبير على سكان غزة.

يقول شمالي: “هذه المواد الكيميائية والأعشاب لا تؤثر فقط على الأرض الزراعية لكنها ذات عواقب
كارثيـة علـى النـاس إذا تنـاولوا مـن المحاصـيل الـتي تـم رشّهـا، قبـل عـدة أيـام أسرع ممثلـون مـن وزارة
ــع ــزارعين فيها محاصــيل يُعتقــد أنهــا مرشوشــة وأتلفوا جمي ــاع بعض الم ــتي ب الزراعــة إلى الأســواق ال

المنتجات قبل أن يشتريها الناس”.

يمتلــك شمــالي وشقيقــه نحــو  هكتــارًا تعرضــت معظمهــا للــدمار قبــل حصــاد ينــاير ممــا تســبب في
خسائر قيمتها  ألف دولار، يقول شمالي: “لم يسلم أي مزا مما حدث، يدّعي الإسرائيليون أنهم
يرشون مبيدات الآفات فقط، لكن من بهذه السذاجة ليعتقد أنهم يرعون أراضينا دون مقابل؟ هذه
المنطقــة تــوفر الغــذاء لمعظــم ســكان غــزة، لهــذا الســبب يســتهدفونها دائمًــا، إنهــم يرغبــون في تشريــد

المزراعين وإثبات أن مجهودهم يذهب هباءً”.

آثار طويلة المدى
يقول الخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي إن تدمير “إسرائيل” للزراعة الفلسطينية له آثار سياسية
واقتصادية وبيئية واجتماعية، فوفقًا للوحيدي هذه المواد الكيميائية لا تدمر المحاصيل فقط لكنها

تؤثر على التربة وتضر المزارعين والماشية وتلوث المياه الجوفية.

ويضيـف الوحيـدي: “حـتى لـو أرادوا رش العطـور علـى غـزة فليـس لهـم الحـق في ذلـك دون التنسـيق



مع الطرف المتضرر بشأن المادة وكميتها وطريقه رشها، لماذا لم يتعاونوا على الأقل مع الصليب الأحمر
حتى لا يتضرر المزارعون وأبناؤهم”.

يقول الخبير إن المحتوى الدقيق للمادة وتأثيرها ما زال من الصعب التحقق منه، ويضيف: “لا يمكننا
تحديـد مـدى سـمّية هـذه المـواد، مثـل هـذه الفحوصـات تحتـاج لأجهـزة ليسـت موجـودة في القطـاع،

و”إسرائيل” تحظر أي محاولة لإرسال المواد خا غزة لفحصها، العملية معقدة للغاية”.

ورغــم أن الأمــر لم يثبــت رســميًا، فــإن المــزارعين الفســطينيين يلومــون المــواد الكيميائيــة علــى مشــاكلهم
الصحية التي تصيبهم منذ سنوات ويعبرون عن خوفهم من العواقب السلبية التي قد تؤثر على من

يتناولون تلك المنتجات الملوثة.

يقــول المــزا إســماعيل أبــو زور: “إنــني أعــاني مــن مشكلات مزمنــة في التنفــس، هنــاك عــدة أســباب
لمشكلات التنفس، فعلى سبيل المثال في آخر مرة كنت أز فيها مع ابني أشعل الجنود الإسرائيليون
قنبلــة غــاز مســيل للــدموع بيننــا نحــن الاثنين فقــط، لم نكــن نفعــل أي شيء خــاطئ، كــانوا يرغبــون في

إيقافنا فقط عن الزراعة في المنطقة”.

يضيف أبو زور أن الجنود الإسرائليين المنتشرين بطول المنطقة العازلة يطلقون في كثير من الأحيان النار
على المزارعين لمنعهم من العمل، ويقول: “لست بحاجة لأن تسير بالقرب من السياج أو تهاجمهم
ليستهدفوك، فزراعة شجرة قد يكون سببًا كافيًا لإطلاق النار عليك، يعاني كل مزا في القطاع من
عـــواقب تلـــك الممارســـات الإسرائيليـــة الـــتي تســـتهدفهم وتســـتهدف أراضيهـــم بانتظـــام، والرسالـــة
واضحــة، فهم لا يرغبــون في أن تعتمــد غــزة علــى منتجاتهــا الخاصــة لتبقــى علــى قيــد الحيــاة، إنهــم



يحكمون على سكانها بالموت البطيء”.
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